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 رآنـقـوم الـلـي عـرات فـاضـحـم                 
 

 ةـــثـالـثرة الـاضـحـمـال

 ظَاهِرةَُ الَْوَحْيِ  

 

 :1تعريف الوحي
 

 : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادىقال 

ارةَ بفإِنَّ العِ  بارَة،به الِإشارة  القائمة مقامَ العِبارة من غير ع: ما يقع  ي  الوَح  

 يه يترة الَّ شايجوز  منها إِلى المعنى المقصود بها، ولذا س مِيتّ عِبارةً، بخلاف الإِ 

عة هو الس  يَ ألَا ترَى أنََّ الوَح  ... فإِنها ذات  الم شار إليه  يالوح رَ ، ولا س  ر  عَة أسَ  ع  ر 

ً ممّا ذكرنا يا ى وَح  كلام  ثره منأَ رع : ما يس... فالوحي. فهذا الضَّرب من الكلام ي سمَّ

ها عَي ن  فإِنَّ  ,يَّةِ نفس السّامع، ولا يعَ رف هذا إلِا العارِف ون بالشؤون الِإله يالحق ف

 العالمَ وهم لا يشعرون. فاف هَم. ي فيّ الِإله يالوح

 ,رلِإخبابالِإيمان بما يقع به ا يّ  إسِراع الروح الِإلهي  وقد يكون الوَح  

 يَ  ثدَ  ل تقَِم  د يَ أيَضاً، كالمولو يء ممّا لا كَس بَ فيه من الوحيوالمفطور عليه كل  ش

ن  أقَ رَ    إلِيه كما قال:يّ الِإله يأ مّه، ذلك من أثَر الوح هِ مِن ك م  وَلَ وَنحَ   كِن  لاَ ب  إلِيَ 

ونَ  ِ أَ  تقَ ول وا لِمَن  ي ق تلَ  فِيوَلَا   [.85: الواقعة]  ت ب صِر  وَات  سَبيِلِ اللََّّ يَ م  اء   بلَ  أحَ 

ونَ  ع ر  لِ وَ            وقال تعالى: .[154: البقرة]  وَلكَِن  لَا تشَ  حَى رَب كَ إلِىَ النَّح  أوَ 

ا  أنََّها  فلولا .[68: النحل] ش ونَ ع رِ يَ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ ال جِبَالِ ب ي وتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

يَه لما صَدَر منها ما صَدَر، ولهذا لا ت تصَورّ   فة  إذِا كانالمخال معه فهَِمَت من الله وَح 

ياً، فإِن سلطانهَ أقَوَى من أنَ ي قاوَم حَي نَ   ،الكلام  وَح  ضِعِيهِ آ إلِىَ أ مِّ م وسَى أنَ  أَ وَأوَ   ر 

ا فعَلَتَ ولم تخالِف، والحالة ولذ .[7: القصص ]   اليمَِّ فَإِذاَ خِف تِ عَليَ هِ فَألَ قِيهِ فِي 

ذا من أخَطر هة بأنَ يَّ ت ؤذن بالهَلاك ولم ت خالِف ولا ترََدَّدت، ولا حَكَمت عليها البَشَرِ 

ً يَ الأشَياءِ، فدلَّ على أنََّ الوح  يالذ ن طب عهمليه إِ نفس الم وحَى  في أقَ وَى سلطانا

ن  أقَ رَب  إِليَ هِ مِن  حَب لِ   هو عين نَف سِه، قال تعالى:  .[16: ق ]     ال وَرِيدِ وَنحَ 

عَة ي  : الوَح  الأصفهانيقال أبَو القاسم  ن الس ر  : الِإشارَة  السَّرِيعة، ولِتضََم 

زِ أوَ التعَ رِيض. وقد ي  قيل: أمَر  وَح يكون ، وذلك يكون  بالكلام على سَبيل الرم 

مِلَ على كل  د عن التركيب، وبإِشارةٍ ببعضِ الجوارح وبالكِتابة، وقد ح  جَرَّ ت م  بصَو 

                                                
 لطائف الكتاب العزيز, أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى.  فيبصائر ذوى التمييز انظر: ـ  1
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ً   :تعالى ذلك قول ه   رَةً وَعَشِيّا وا  ب ك  حَى إِليَ هِم  أنَ سَبحِّ  فقد قيل:  .[11: مريم ]   فَأوَ 

جوه أيَضاً قول ه تعالى: ,رَمَزَ  مِل على هذه الو  ي وحِي   وقيل: أشَارَ، وقيل: كَتبََ. وح 

وراً  لِ غ ر  فَ ال قوَ  ر  خ  وَإنَِّ   [، وقوله:112: الأنعام ]   بعَ ض ه م  إِلىَ بعَ ضٍ ز 

لِيَآئهِِم   ونَ إِلىَ أوَ  بالوَس واس المشار    [، فذلك 121: الأنعام ]   الشَّياَطِينَ ليَ وح 

وَاسِ ال خَنَّاسِ  إِليه بقوله:  إنَِّ  : "   وبقوله .[4: الناس]  مِن شَرِّ ال وَس 

ةً   .1الحديث ." للشَّي طان لمََّ

لِيائه وَح   يكلمة الِإلهيةِّ الَّتوي قال  لل ب  ي  ت ل قىَ إِلى أنَ بيِائه وأوَ  ر  ، وذلك أضَ 

بَ ما دلَّ عليه قول ه تعالى:  ياً أوَ  مِن  حَس  ءِ اوَرَ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَ ي كَلِّمَه  اللََّّ  إلِاَّ وَح 

سِلَ رَس ولاً  وذلك إِمّا برَس ولٍ  .[51: الشورى]  ء  ا فيَ وحِيَ بإِِذ نِهِ مَا يشََ حِجَابٍ أوَ  ي ر 

ه ,ت رَى ذات ه ,مشاهَدٍ  مَع  كلام  عيََّنة، وإمِّا  يف  يِّ للنب كتبَ ليغ جبريلَ  ,وي س  ص ورةٍ م 

عاينَةٍَ   الله تعالى، وإمِّا كسَماع م وسَى عليه السّلامَ كلامَ  ,بسَماع كلامٍ من غير م 

ع كما يبإِلقاءٍ ف و  وحَ الق د سِ نفَثََ  : "ذكََرَ  الر  عِ  فيإنَِّ ر  و  ، وإِمّا بإِل هامٍ 2"ير 

ضِعِيهِ   نحو قوله تعالى: حَي نَآ إلِىَ أ مِّ م وسَى أنَ  أرَ  ا 7: القصص ]   وَأوَ  [، وإمَِّ

خِير لِ   نحو قوله تعالى: ,بتسَ  حَى رَب كَ إلِىَ النَّح  [، وإِمّا بمَنامٍ 68: النحل ]   وَأوَ 

رات : "كما قال  بشِّ ة إلِاَّ الم  . فالِإلهام والتَّسخير والمَنام دلَّ 3" لم يبَ قَ من الن ب وَّ

ً  عليه قوله تعالى:  يا عَاينة دلَّ عليه:   إلِاَّ وَح  مِن  ، وسَماع  الكلام من غير م 

سِلَ رَس ولاً  صورة معينّة دلَّ عليه في ، وتبَ ليغ  جبريل  ءِ حِجَابٍ اوَرَ   أوَ  ي ر 

ِ كَذِباً أوَ  قَالَ  وقوله تعالى:  . ء  افيَ وحِيَ بِإِذ نِهِ مَا يشََ  نِ اف ترََى عَلىَ اللََّّ لمَ  مِمَّ وَمَن  أظَ 

ء   حِيَ إلِيََّ وَلمَ  ي وحَ إِليَ هِ شَي  فذلك ذمّ لمن يدَّعِى شيئاً من أنَواع  [،93: الأنعام]  أ و 

  نوعٍ ادَّعاه من غير أنَ  حَصَلَ له.يّ ، أَ يما ذكرنا من الوَح  

س ولٍ إلِاَّ ن وحِي إِليَ هِ  وقوله:  لِكَ مِن رَّ سَل ناَ مِن قبَ   [،25: الأنبياء ]   وَمَآ أرَ 

دانيةِّ الله تعالى، ومعرفةَ  ي هو عام  في  فهذا الوَح   جميع أنَواعِه، وذلك أنََّ معرفةَ وَح 

جوب عبادتهِ ليست مقصورةً على الوَح   م من الرّسل ي المختصّ بأ ولِ يِ و  بل  ,العزَ 

ذلك ي ع رف بالعقل والِإلهام، كما يعرف بالسّمع، فإِذاً القصد  من الآية تنبيه  أنََّه من 

                                                
ع ودٍ ، قاَلَ : قَالَ رَس ول  اللهِ  1 :  ـ حديث ضعيف, رواه الترمذي والنسائي, وغيرهما, من حديث عَب دِ اللهِ ب نِ مَس 

رِّ وَتكَ ذِ  ة  الشَّي طَانِ فَإِيعَاد  بِالشَّ ا لمََّ ةً, فَأمََّ ةً بِاب نِ آدَمَ, وَلِل مَلكَِ لَمَّ ة  ال مَلكَِ فَإِيعاَد  إنَِّ لِلشَّي طَانِ لمََّ ا لمََّ يب  بِالحَقِّ، وَأمََّ

دِيق  باِلحَقِّ، فَمَن  وَجَدَ ذلَكَِ فَل يعَ لَم  أنََّه   ِ مِنَ  بِالخَي رِ وَتصَ  ذ  بِاللََّّ رَى فَل يتَعََوَّ َ, وَمَن  وَجَدَ الأ خ  مَدِ اللََّّ مِنَ اللهِ, فلَ يحَ 

جِيمِ، ث مَّ قَرَأَ الشَّي   شَاءِ   :طَانِ الرَّ ك م  بِالفحَ  ر   الآيةََ.   الشَّي طَان  يَعِد ك م  الفقَ رَ وَيأَ م 
 ـ حديث صحيح, ينظر: السلسلة الصحيحة.  2
ةِ إلِاَّ  قال: سَمِع ت  رَس ولَ اللهِ  خاري,وغيره, من حديث أبي هريرة ـ رواه الب 3 يقَ ول  : لَم  يَب قَ مِنَ الن ب وَّ

الِحَة .  ياَ الصَّ ؤ  رَات  قاَلَ الر  بشَِّ رَات  قاَل وا وَمَا ال م  بشَِّ  ال م 
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جوبَ عبادتهِ. دانيةّ الله تعالى وو   الم حالِ أنَ يكون رسول  لا يعَرِف وَح 

حَي ت  إِلىَ ال حَوَارِييِّنَ  وقوله:   بوَساطة ي  ح  فذلك وَ  [،111 :المائدة ]   وَإِذ  أوَ 

 . عيسى 

حَي نآَ إلِيَ هِم  فعِ لَ ال خَي رَاتِ  وقوله:   إِلى ي  [، فذلك وَح  73: ياء الأنب]   وَأوَ 

 الأ مم بوَساطة الأنَبياءِ عليهم السّلام.

بكَِّ  أ وحِيَ إِليَ كَ  ااتَّبعِ  مَ   : يّ المختصّ بالنب يومن الوَح   : الأنعام  ]  مِن رَّ

106].  

حَي نَآ إِلىَ م وسَى وَأخَِيهِ  وقوله:  ي ه إِلى موسَىف .[87: يونس ]   وَأوَ    وح 

 .بوَساطة م وسَى   ، وإِلى هارون بوِسَاطة جبريل

حَى فيِ ك لِّ سَمَ  وقول ه:  رَهَااوَأوَ   إلِى ي  ح  فإِن كان الوَ  .[12: فصلت ]   ءٍ أمَ 

ذوف  ذِك ره ,أهَل السماءِ فقط حَ أَ ) كأنََّه قال:  ,ف الم وحَى إِليه مَح  ، ( الملائكة ى إلِىو 

وإنِ  ، كَ إلِىَ ال مَلائكَِةِ إذِ  ي وحِي رَب   لأنََّ أهَل السّماءِ هم الملائكة، ويكون كقوله: 

، يٍّ ر حَ  غيفذلك تسخير  عند من يجعل السّماءَ  ,السَّماوَات يكان الم وحَى إِليه ه

ق  عند من يجعله حَيّاً.  ون ط 

حَى لهََا وقوله:   الأوَّل. قريب  من ,[5: الزلزلة]  بِأنََّ رَبَّكَ أوَ 

آنِ مِن قبَ لِ أنَ ي ق ضَى إِ  وقوله:  ي ه  ليَ كَ وَ وَلاَ تعَ جَل  باِل ق ر  , [114: طه ]   ح 

ك الاسِتع جال  يفحَث  له على التثبتِ ف  نه.تلََق  يه وتلَقَِّ  فيالسّماع، وعلى ترَ 

 : 1وقال الزرقاني في مناهل العرفان

ده ن عباأن يعلم الله تعالى من اصطفاه م :أما الوحي فمعناه في لسان الشرع

ير ية غكل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطريقة سرية خف

 معتادة للبشر.

 ويكون على أنواع شتى: 

  كما كلم الله موسى تكليما. ,بين العبد وربهمنه ما يكون مكالمة  

 لم على وجه من الع ,ومنه ما يكون إلهاما يقذفه الله في قلب مصطفاه

 شكا.  هالضروري لا يستطيع له دفعا ولا يجد في

 يجيء في تحققه ووقوعه كما يجيء فلق  ,ومنه ما يكون مناما صادقا

 الصبح في تبلجه وسطوعه. 

 ين الوحي جبريل ومنه ما يكون بوساطة أم, ذو قوة ,وهو ملك كريم, 
                                                

: الطبعة, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ,محمد عبد العظيم الزرقاني ,مناهل العرفان في علوم القرآنـ  1

 . ( 1/65,        ) الطبعة الثالثة
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مطاع ثم أمين. وذلك النوع هو أشهر الأنواع  ,عند ذي العرش مكين

وهو المصطلح عليه بالوحي  ,وأكثرها. ووحي القرآن كله من هذا القبيل

مَِين  عَلىَ  قال الله تعالى في سورة الشعراء:  ,الجلي وح  الأ  نزََلَ بهِِ الر 

ٍ قَل بكَِ  ن ذِرِينَ بلِِسَانٍ عَرَبيِّ بيِنٍ      لِتكَ ونَ مِنَ ال م   . م 

 ثم إن ملك الوحي يهبط هو الآخر على أساليب شتى: 

  .فتارة يظهر للرسول في صورته الحقيقية الملكية 

 يراه الحاضرون ويستمعون إليه.  ,وتارة يظهر في صورة إنسان 

 ر ولكن يظهر أثر التغي ,فلا يرى ,وتارة يهبط على الرسول خفية

ويغيب غيبة  ,فيغط غطيط النائم ,والانفعال على صاحب الرسالة

 ,وما هي في شيء من الغشية والإغماء ,كأنها غشية أو إغماء

ته وانخلاع عن حال ,إن هي إلا استغراق في لقاء الملك الروحاني

 ,ديداويثقل ثقلا ش ,فيغط ,فيؤثر ذلك على الجسم ,البشرية العادية

 وقع د يتصبب منه الجبين عرقا في اليوم الشديد البرد. وقد يكونق

 ,الوحي على الرسول كوقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعه

وذلك أشد أنواعه. وربما سمع الحاضرون صوتا عند وجه 

لكنهم لا يفقهون كلاما ولا يفقهون  ,الرسول كأنه دوي النحل

ويعي ما  ,ه يسمعحديثا. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فإن

ويعلم علما ضروريا أن هذا هو وحي الله دون لبس  ,يوحى إليه

د فإذا انجلى عنه الوحي وج ,ومن غير شك ولا ارتياب ,ولا خفاء

 كأنما كتب ,منتقشا في حافظته ,ما أوحي إليه حاضرا في ذاكرته

  في قلبه كتابة.

صنا منها ما قص ,والأدلة الشرعية على ما ذكرنا كثيرة في الكتاب والسنة

لاَّ إنِ  ه وَ إِ  وَى وَمَا ينَ طِق  عَنِ ال هَ  عليك في تنزلات القرآن ومنها قوله تعالى: 

ي  ي وحَى  [.4ــ  3: النجم ]   وَح 

مِنيِنَ  ,البخاري في صحيحه رواهومنها الحديث الذي  ؤ  عَن  عَائشَِةَ أ مِّ الم 

ِ  رَضِيَ اللََّّ  عَن هَا، أنََّ الحَارِثَ ب نَ هِشَامٍ  ِ،  سَألََ رَس ولَ اللََّّ فَقَالَ: يَا رَس ولَ اللََّّ

 ِ ي  ؟ فَقَالَ رَس ول  اللََّّ يَانًا يَأ تِ كَي فَ يَأ تيِكَ الوَح  وَه وَ ، ينِي مِث لَ صَل صَلةَِ الجَرَسِ : " أحَ 

لًا  يَانًا يتَمََثَّل  لِيَ المَلكَ  رَج  ، فيَ ف صَم  عَنِّي وَقَد  وَعَي ت  عَن ه  مَا قاَلَ، وَأحَ  ه  عَلَيَّ أشََد 

نِي فَأعَِي مَا يَق ول   اللََّّ  عَن هَا: وَلَقدَ  رَأيَ ت ه  ينَ زِل  عَليَ هِ     " قَالتَ  عَائشَِة  رَضِيَ  :فيَ كَلِّم 
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ي   د  عَرَقاًالوَح  دِ، فيََف صِم  عَن ه  وَإنَِّ جَبيِنَه  ليَتَفَصََّ مِ الشَّدِيدِ البرَ   .1" فِي اليوَ 

 

                                                
 . ( 2رواه البخاري, ) حديث ـ  1


